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عـداوة الشــــــــــــــيطان

ــهديه،     ــعينه ونست ــد الله، نحمده ونست إن الحم

ونستــغفره ونتوب إليــه، ونعوذ باالله مــن شرور  

من يهده االله فلا مضل له       نا،  سيئات أعمال نا و أنفس

هد أن لا إله إلا االله        من يضلل فلا هادي له، وأش و

ــه   ــن بيده وكرم ــك له، خلق الانسا وحده لا شري

وعلمه وسخر كل مخلوقاته لخدمته، وامر الملائكة         

يف اظهارا لفضله،      يم وتشر سجود تكر بالسجود له 

يس الذي لم          مر االله الا ابل هم لا كة كل ثل الملائ فامت

يكن منهم جنسا، كان من الجن فخانه طبعه وجبلته         

دا،          ستكبارا وحس بى ا جود وا عن الس ستنكف  فا

" لقوله نه ،         :  ير م نا خ نا؟ ا قت طي من خل سجد ل أأ

ين           من ط ته  من نار وخلق ني  نا بذلك " خلقت ، معل

عداوته لبني الانسان وعصيانه لامر ربه، فلعنه االله       

ه          حل انس سه وم ته وحضرة قد من رحم وطرده 

من السماء الى الارض        من جواره وانزله  واخرجه 

عا بذلك           ما، قاط نا رجي ما مدحورا وجعله شيطا مذمو

ــه، وانظره الى يوم ــبل الغفران له وقبول توبت س

من             ما ان ا سبحانه، و ها  مة يقتضي يبعثون، لحك

م        غى واقس تى تمرد وط مة ح الهلاك الى يوم القيا

إِلَّا@ فَبِعِزتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِين        " وقَالَ بعزة االله و

ولم ، ) 82،83- 38ص ("  عِبادك مِنْهم الْمخْلَصِين    

كن االله لو             جد منفذا الى الخلق الا بعزة الخالق، ل ي

ستطاع          ما ا ين ل ين مؤمن عا مهدي اراد الناس جمي

صفة      في ذلك  هم، ولكان  الشيطان ان يتقدم ناحيت

ــم على ان يكونوا   ــه، قهره ــة على عبادت القهري

مؤمنين ، لكن االله سبحانه وتعالى ترك امر الهداية        

من           قه  من خل بت ان  يد ان يث نه ير للاختيار ، لا

يه اختيارا وهو قادر ان لا يذهب ، لان في       يذهب ال

حق        جل ذلك يقول ال من ا يه، و صفة المحبوب ذلك 

هف،           سورة الك خر  في ا " سبحانه وتعالى  ن :  فَم

كَان يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشْرِك         

قل " بِعِبادةِ ربهِ أَحدا    - ولم ي من كان يرجو دخول    : ف

فالانس في اللقاء، وفي الحديث القدسي يقول      -جنته 

ما كنت اهلا لان   :" سبحانه   او لم اخلق جنة ونارا ا

اللهم  " : وفي زهد رابعة العدوية حين قالت       "اعبد 

ني           تك فاحرم في جن عا  ني اعبدك طم نت تعلم ا ان ك

من نارك         فا  ني اعبدك خو نت تعلم ا ها ، وان ك من

تحق العبادة          نك تس نا اعبدك لا ها، فا سكني في ، "فا

هم            مه الا عبادك من في قس يس  ستثنى ابل ولذلك ا

ين،   من عبدك        المخلص سعد  ما ا بي  سبحانك ر

تك واقرارا          في عباد با  ته ح في عباد واخلص 

.بربوبيتك

واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه من         

يا ورسولا     قه نب نه   ، سائر خل وداعيا الى الى االله باذ

ح       سالة ونص نة وبلغ الر سراجا منيرا، ادى الاما و

ها،          ها كنهار ها على المحجة البيضاء ليل الامة وترك

ين        ها الا ضال، ب ها الا هالك ولا يتنكب يغ عن لايز

من           هم  بن ادم، فحذر يس لا للناس شدة عداوة ابل

هم        سوسته واجتهاده على دفع عه وو مكره وخدا

سوسته وطرده          من و هم النجاة  نة وعلم ر والفت للش

يم او بالاذكار        ميع العل ستعاذة باالله الس سواء بالا

ــي،     ــة الكرس ــة واي ــل الفاتح وتلاوة القران مث

من الشيطان        ها وحذر الناس  تي ذكر يث ال والاحاد

من قوله       نب الحياة ف يع جوا طت جم ها كثيرة وغ في

ما من ثلاثة في قرية ولا     "  :صلى االله عليه وسلم     

هم            ستحوذ علي قد ا لاة إلا  هم الص بدو لا تقام في

من            كل الذئب  ما يأ عة، فإن كم بالجما الشيطان، فعلي

صية    نم القا ما قال ، "الغ يا      . او ك يك  صلى االله عل

سيدي يا رسول االله وعلى آلك وأصحابك والتابعين      

يك واقتدوا         من التزموا بهد تك م من ام هم  من تبع و

.بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا    

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن              "

تُم مسلِمون     ها    )  "102-ال عمران" (إِلاَّ وأَن ا أَيي

سٍ واحِدة                من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ س اتَّقُواْ ربكُ النَّا

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء               

واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان                    

)1-النساء" (علَيكُم رقِيبا 
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:ايها الاخوة المسلمون والاخوات المسلمات     : امابعد 

مارس الشيطان كيده مبتدئا بابوينــــا آدم وحواء

عليهما السلام حين وسوس لهما واغراهما واقسم         

ما على شجرة الخلد         صحين ودله من النا ما ل نه له ا

ما        مر االله له فا لا ها خلا تى اكلا من ما ح ولم يزل به

با تلك الشجرة، يقول تعالى  سوس  : "ان لا يقر فَو

إِلَيهِ الشَّيطَان قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شَجرةِ الْخُلْد          

كٍ لَا يبلى      ما سوآتُهما           @ وملْ تْ لَه دا فَبه فَأَكَلَا مِنْ

وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنَّةِ وعصى آدم           

@ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيهِ وهدى              @ ربه فَغَوى   

ما                   ضٍ عدو فَإِ علِب م عا بعضكُ ها جمِي طَا مِنْ قَالَ اهبِ

ي فَلَا يضِلُّ ولَا              ع هدا نِ اتَّب ى فَمدنِّي ه م مِ يأْتِينَّكُ

فكان اول نجاح،  ) 123حتى  120-20طه –(" يشْقَى 

نه ندم         به ولك ى ادم ر في اغواء ادم، فعص يس  لابل

يان ادم       قد كان عص يه ، ل يته فتاب عل على معص

يان          يس، كان عص يان ابل عن عص به يختلف  لر

ما             قه ا مر على خال ين رد الا مة ح في الق يس  ابل

معصية ادم فنتجت عن ضعف النفس والطمع الذي      

اه          تى انس في ملك لا يبلى ح يس  به ابل سوس له  و

امر االله ولم يستطع حمل نفسه على المنهج الالهي،

ثر       يه، وعلى ا مة فتاب االله عل نت دون الق ها كا لكن

هذا العصيان اخرجهم االله سبحانه وتعالى من الجنة        

ــه  ــا وقال اهبطــا الى الارض اي ادم وذريت جميع

.وابليس وذريته بعضكم لبعض عدو الى يوم الدين

يس      : عباد االله  ها ابل ح في نة ، فض ها عداوة معل ان

سيغوي             تي  قة ال ين الطري عد ان ب ه بقسمه، وب نفس

ين قال      ها عباد االله ح سراطك   : "ب هم  لاقعدن ل

، ولم يقل ساقعد على الطريق المعوج ،   " المستقيم 

نه لن يذهب لا الى الخمارة ولا الى       طريق الشر ، ا

ير        نه غ اد، ا قع الفس بيوت الدعارة ولا الى موا

نه       ها، ا وا في ين ليس محتاج لذلك، فعباد االله المؤمن

يه               هم السراط المستقيم الذي اتبعوه الذي ف سيقعد ل

ها                سيدخل من تي  فذ ال ين المنا عة، وب بط الطا مها

هم قائلا    من        : "الي ني  هم يع ين ايدي من ب هم  لاتين

هم وعن شمائله         هم وعن ايمان من خلف هم و م"امام

والجهات كما تعلمون ست ، اين الفوق واين التحت       

نه يعلم ان        حت ، لا من ت من فوق ولا  قل لا  ؟ لم ي

ية   هة الفوق تي تتنزل       الج ية ال ية الاله ثل الفوق ، تم

ين          تطيع ان يحول ب ية ، فلا يس مة الاله ها الرح من

مة االله له   بد ورح ثل      . الع تي تتم ية ال هة التحت والج

مع          ها  بد في يث يكون الع قة الله ح ية الح ها العبود في

االله، فلا يستطيع الوصول من خلالها الى العبد الذي     

لكنه سيأتي من امامهم اي من دنياهم        . هو مع االله  

نا         تي امر ية ال من الايات الربان ها  ما في حتى يكذبوا 

من        به، و نا الى الايمان  رها وتقود االله ان نتبص

مة والحساب حتى يكذبوا          خلفهم وهي الاخرة والقيا

بها، وعن ايمانهم وما فيه من خير فيصدهم عنه ،          

وعن شمائلهم وما فيه من شر فيزينه لهم ، ومن             

كل        في  فد الالحاد  نك لو نظرت الى روا يب ا العج

مي اي          من هذه الجهات، فهذا تقد ها  ر تجد عص

ما         اري، ا ني وذاك يس عي وذاك يمي مي وهذا رج اما

مة لا اله الا االله فهي ليست في واحدة              مة محمد ا ا

ية من فوق           كل امورها ات ية  مة فوق ها ا من تلك، ان

ها     ند رب ع     . من ع كم االله فلن يخض ع لح من خض ف

. لمساويه في الخلق، اذا لا ذلة في الاسلام        

في القول       : عباد االله    من هذا الوضوح  غم  بالر

قد       صة و ان، خا في عداوة الشيطان للانس والاظهار 

غفل ففضح نفسه بقسمه ان يغوينكم اجمعين وبين        

من االله بعباده، الا      مة  ية، فكان ذلك رح قه للغوا طر

سين          كر نا ني البشر للذ من ب جد معظم الناس  نك ت ا

ولما يزينه الشيطان لهم في قلوبهم تابعين، بدل من         

ان يتخذوا الحيطة والحذر، فسرعان ما تجد احدهم         

يد           كل شيطان مر بع  ه لعدوه فيت سلم قيادة نفس قد 

يه الى           نه يضله ويهد من تولاه فا نه  يه ا تب عل ك

عير،    يث  عذاب الس في الحد ي        و بِ نِ أَ ةَ بربس       ن ع 

هٍ       قَالَ ه     ((: فَاكِ لَيع لَّى اللَّههِ            ص سمِعتُ رسولَ اللَّ

ه  م       بِأَطْرقِ نِ           آد لِاب دقَع طَانالشَّي ن وسلَّم      يقُولُ    إِ

فَقَعد لَه بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ فَقَالَ تُسلِم وتَذَر دِينَك ودِين             

ه بِطَرِيق                  م قَعد لَ سلَم ثُ ك وآباءِ أَبِيك فَعصاه فَأَ آبائِ
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ما            سماءك وإِنَّ و ك ضأَر ع تَدو اجِرةِ فَقَالَ تُهرالْهِج

مثَلُ الْمهاجِرِ كَمثَلِ الْفَرسِ فِي      الطِّولِ     فَعصاه فَهاجر 

    دهج             وفَه اهِدادِ فَقَالَ تُجقِ الْجِه ه بِطَرِي م قَعد لَ ثُ

م        ح الْمرأَةُ ويقْس سِ والْمالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَ النَّفْ

ه     صلَّى اللَّ هِ           سولُ اللَّ فَقَالَ ر داهفَج اهصالُ فَعالْم

هِ عز            قا علَى اللَّ ح كَان ك هِ وسلَّم        فَمن فَعلَ ذَلِ لَيع

ه الْجنَّةَ ومن قُتِلَ كَان حقا علَى اللَّه                ن يدخِلَ وجلَّ أَ

عز وجلَّ أَن يدخِلَه الْجنَّةَ وإِن غَرِقَ كَان حقا علَى                

قا        ح ن ه كَا ه الْجنَّةَ أَو              وقَصتْه     دابتُ ن يدخِلَ هِ أَ اللَّ

ه الْجنَّة          ن يدخِلَ هِ أَ ) علَى اللَّ ائي ) كتاب: رواه النس

جر      سلم وها من أ ما ل ما قال   ...الجهاد – باب  .او ك

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم     

يم       كر الحك من الآيات والذ يه  ما ف ,أقول قولي هذا, ب

هو              نه  ستغفروه إ كم فا يم لي ول ستغفر االله العظ وأ

. الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

ين، أحمده       بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

سبحانه وأشكرفضله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده      

نا محمداً عبده           سيدنا ونبي هد أن  يك له، وأش لا شر

صحابه افضل الصلاة           يه وعلى اله وا سوله، عل ور

.واتم التسليم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

عد   ما ب يا عباد االله ،   : أ أوصيكم ونفسي بتقوى االله       ف

قه      ته، واعلموا ان الشيطان الذي خل يم وطاع العظ

ائص            من خص شد  ائص ا من نار، له خص االله 

نه اذا          بد ا ين ، ولا  من ط قه االله  ان الذي خل الانس

نه       كن النجاة م سيغلبه، ول ان  انفرد الشيطان بالانس

لا تكون الا باللجوء الى االله والاســتعاذه بــه مــن 

ما ان الانسان لجأ الى االله  وكان في        . الشيطان فطال

معية االله فلا يجرؤ الشيطان ان يقربه ولا ان يمسه   

شئ ،             كل  ية االله القادر على  في مع هو  وء ، ف بس

نا رسول          ية كيف صورها ل ية الاله انظروا الى المع

في الهجرة    –) ص(االله  في الغار    – غار ثور  هو  و

نه،          ضي االله ع ديق ر كر الص بو ب صاحبه ا عه  وم

قع الحال المادي؟ لو      ظر بوا ما ن كر ل فماذا قال ابوب

نظر احدهم تحت قدميه لرآنا،  لكن الواقع الايماني        

مختلف تماما، فماذا ) ص(المتمثل في قول الرسول     

نا قال؟  في قوله هذا   .لا تحزن ان االله مع رد) ص(و

على كل من يقيسون بالمقاييس المادية في حياتهم        

لا تحزن"مهملين الجزء الايماني منها وهو الاهم،        

يعني اطمئن يا ابا بكر نحن في معية       " ان االله معنا 

االله ، واالله لا تدركه الابصار، فكيف تدركنا الابصار      

ية       ين مع مع االله وادركوا  يق ما عباد االله  فكونوا دائ

ين              كم شياط من اعدائ كم  لامة ل ها الس االله لان في

.الانس والجن

صاحب        ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال      

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا             : "سبحانه 

لِيما                 سلِّموا تَس هِ و لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي أَي"

سلم وبارك على          ]56- الأحزاب   [ صل و هم  ، الل

اسعدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا       

ين           سائر الصحابة والتابع هم عن  محمد، وارض الل

هم             نا مع ين، وع انٍ إلى يوم الد هم بإحس من تبع و

نا    .  برحمتك يا أرحم الراحمين       اللهم ارحمنا فانك ب

ستر             هم ا نا قادر، الل نك علي نا فا هم لا تعذب حم، الل را

نا        نا وفرج كرب من روعات نا وا شف  . عورات هم ا الل

اللهم احسن عاقبتنا في    . مرضانا، اللهم ارحم موتانا     

ها   يم       . الامور كل في هذا اليوم العظ نا  هم لا تدع ل الل

نا الا               ته، ولا دي ما الا فرج ته، ولا ه با الا غفر ذن

با الا حفظته وبالسلامة رددته، ولا       قضيته، ولا غائ

رته         ته ونص تك الا ثب سبيل اعلاء كلم في  .مجاهدا 

مة            هم اجمع كل نا، الل عد اذ هديت نا ب نا لا تزغ قلوب رب

المسلمين ووحد صفوفهم، اللهم اصلح ائمتنا وولاة        

هد           هم ا به وترضاه، الل ما تح هم ل هم وفق نا، الل امور

هم              هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل شباب المس

لم،          مع المس في المجت عة  صالحة ناف هم بؤرة  واجعل

يك وهدي           لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و الل

صرف            سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر ر

ربنا اتنا   .  عنهن كيد الشيطان وكيد اعداء هذا الدين        
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في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار      

. واجعلنا من عبادك الصالحين

" عباد االله  ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء        : ن اللَّ إِ

ي          نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ ذِي الْقُر

         ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمفاذكروا االله )90: النحل  (" ي ،

قم         كم، وا من فضله يزد كم واشكروه  يم يذكر العظ

. الصلاة 
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